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صادق جلال العظم 
ــون الأول/  ــم )1934-11 كان ــلال العظ ــادق ج ص
ــد  ــن موالي ــوري م ــر س ــو مفك ــمبر 2016( ه ديس
دمشــق وأســتاذ فخــري بجامعــة دمشــق فــي 
ا زائــرًا 

ً
الفلســفة الأوروبيــة الحديثــة. كان أســتاذ

فــي قســم دراســات الشــرق الأدنــى بجامعــة 
برنســتون حتــى عــام 2007. كتــب العظــم فــي 
عــن  ومؤلفــات  دراســات  ولديــه  الفلســفة 

المجتمــع والفكــر العربــي المعاصــر. 

محطات مهمة
درس الفلسفة في الجامعة الأميركية، وتابع تعليمه في جامعة يال بالولايات المتحدة.  

ا فــي 
ً
ا جامعيًــا فــي الولايــات المتحــدة قبــل أن يعــود إلــى ســورية ليعمــل أســتاذ

ً
عمــل أســتاذ  

جامعــة دمشــق فــي 1977–1999.
انتقل للتدريس في الجامعة الأميركية في بيروت بين 1963 و1968.  

ا فــي جامعــة الأردن ثــم أصبــح ســنة 1969 رئيــس تحريــر مجلــة الدراســات العربيــة 
ً
عمــل أســتاذ  

ــروت. ــي بي ــدر ف ــي تص الت
س فــي جامعــة دمشــق، ودُعــي مــن جامعــات أجنبيــة عديــدة،  عــاد إلــى دمشــق 1988 ليــدرِّ  
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــات ف ــدة جامع ــي ع ا ف

ً
ــتاذ ــل أس ــددًا ليعم ــارج مج ــى الخ ــل إل ــم انتق ث

ــا. وألماني
كتب في الفلسفة ودراسات ومؤلفات عن المجتمع والفكر العربي المعاصر.  

من أعماله
دراسات في الفلسفة الغربية الحديثة، منشورات الجامعة الأميركية في بيروت، )1966(.  •

النقد الذاتي بعد الهزيمة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت )1968(.  •
في الحب والحب العذري، منشورات نزار قباني )1968(.  •

نقد الفكر الديني )1969(.  •
دراسات يسارية حول القضية الفلسطينية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت )1970(.  •
سياسة كارتر ومنظرو »الحقبة السعودية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت )1977(.  •

زيارة السادات وبؤس السلام العادل، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت )1978(.  •
الاستشراق والاستشراق معكوسًا، دار الحداثة للطباعة والنشر )1981(.  •

ذهنية التحريم  •
ما بعد ذهنية التحريم بيروت )1992(.  •

دفاعا عن المادية والتاريخ، دار الفارابي.  •
الإسلام والنزعة الإنسانية العلمانية.  •

الدراســات  مركــز  والمداخــل،  والأفــكار  للمشــكلات  نقــدي  تحديــد   - الإســلامية  الأصوليــة   •
.)1998( الإنســان،  لحقــوق  القانونيــة  والمعلومــات 

أثر الثورة الفرنسية في عصر النهضة، دار الفارابي.  •
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حسام الدين درويش

ــر  ــي فك ــا، وف ــة عمومً ــي العلماني ــاذا تعن ــن م ــا، لك ــم كان علمانيًّ ــلال العظ ــادق ج ا أن ص ــرًّ ــس س لي
ــن نقــوم بســردٍ عــامٍّ لتعريفــات مختلفــة  ــة عــن القســم الأول مــن الســؤال، ل العظــم خصوصًــا؟ فــي الإجاب
للعلمانيــة – كمــا يحصــل غالبًــا، فــي مثــل هــذه الســياقات – بــل سنســتند، فــي تحديــد معنــى العلمانيــة، إلــى 
ــة التقليديــة، كمــا ســنبرز مضمونهــا المعيــاري مــن  ــة أو نظريــات العلمن الأطروحــات الثــلاث الأبــرز لنظري
خــلال موقفهــا مــن الديــن عمومًــا، ومــن خــلال علاقتهــا بنظريــات الحداثــة والتحديــث خصوصًــا، ونشــير 
إلــى النقــد الأساســي الــذي تعرضــت لــه تلــك النظريــات، والتحــول المعرفــي الــذي جــرى فــي الموقــف 
مــن أطروحاتهــا أو مضامينهــا فــي العقــود الخمســة الأخيــرة. الإجابــة عــن القســم الثانــي مــن الســؤال هــي 
الموضــوع أو الهــدف الأساســي مــن هــذا النــص. والفكــرة أو الأطروحــة الأساســية التــي نتبناهــا، فــي هــذا 
لًا مماثــلًا أو موازيًــا حصــل فــي رؤيــة العظــم للعلمانيــة. فتلــك الرؤيــة لــم  الخصــوص، هــي أنــه ثمــة تحــوُّ
تكــن واحــدةً عبــر مســير الفكريــة الطويلــة التــي اســتمرت لســتة عقــودٍ تقريبًــا، بــل انتقلــت مــن مرحلــةٍ أولــى 
كان العظــم يتبنــى فيهــا »علمانيــةً صلبــةً أو صارمــةً«، علــى الطريقــة اللائكيــة الفرنســية و»التركيــة الأتاتوركيــة«، 
إلــى مرحلــةٍ ثالثــةٍ كانــت علمانيتــه فيهــا أقرب إلــى أن تكــون »علمانيــةً لينــةً أو مرنــةً«، علــى الطريقــة الأمريكية 
ــةٍ  ــةٍ وســيطةٍ أو انتقالي ــةٍ ثاني ــة«. وفــي مــا بيــن المرحلتيــن، يمكــن الحديــث عــن مرحل ــة الأردوغاني و»التركي
بينهمــا. والمثيــر للانتبــاه والتفكيــر أن التحــول فــي فكــر العظــم حصــل فــي صمــتٍ، أي بــدون أن يتضمــن 
تصريحًــا مــن العظــم بحدوثــه، وبــدون أن يترافــق مــع أي نقــدٍ ذاتــيٍّ منــه، كمــا أنــه لــم يتضمــن أي إشــارةٍ إلــى 

التحــول المعرفــي الــذي طــرأ فــي العلــوم الاجتماعيــة مــن نظريــات العلمنــة التقليديــة.

1 - ما العلمانية؟

منــذ نهايــات القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين بــدأت تتبلــور فــي العلــوم الاجتماعيــة ما يســمى 

ل فــي مركــز الدراســات المتقدمــة فــي الإنســانيات والعلــوم الاجتماعيــة 
َ

باحــث أوّ
لايبزيــغ،  جامعــة  فــي  الحداثــات«،  وراء  مــا  الغــرب،  وراء  مــا  متعــددة:  »علمانيــات 
ــل  ــا. حاص ــي ألماني ــا، ف ــة كولوني ــي جامع ــرقية، ف ــات الش ــم الدراس ــي قس ــر ف ومحاض
علــى الدكتــوراه فــي الفلســفة مــن جامعــة بــوردو 3 فــي فرنســا. صــدر لــه العديــد 
مــة، باللغــات العربيــة والفرنســية والإنجليزيــة. مــن كتبــه 

ّ
مــن الكتــب والدراســات المحك

باللغــة العربيــة: »إشــكالية المنهــج فــي هيرمينوطيقــا بــول ريكــور وعلاقتهــا بالعلــوم 
 

ٌ
الإنســانية والاجتماعيــة: نحــو تأســيس هيرمينوطيقــا للحــوار« )2016(، »نصــوصٌ نقديــة

فــي الفكــر السياســي العربــي والثــورة الســورية واللجــوء« )2017(، و«الاعتــراف والهوية: 
 .)2021( الإســلامية«  العربيــة  الثقافــة  فــي  والعنصريــة  الثقافويــة  المقاربــة  نقــد 
و«المعرفــة والأيديولوجيــا فــي الفكــر الســوري المعاصــر )2022(، و«فــي المفاهيــم 
المعياريــة الكثيفــة: العلمانيــة، الإســلام )السياســي(، تجديــد الخطــاب الدينــي« )2023(.

حسام الدين درويش
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ب »النظريــة أو النظريــات التقليديــة للعلمنــة« التــي كانــت موضــع قبــولٍ واســعٍ حتــى ســتينيات القــرن الماضــي 
علــى الأقــل. وقــد أوجــز خوســيه كازانوفــا وآخــرون الأطروحــات الرئيســة لتلــك النظريــات بمــا يلــي: أفــول 
ــه،  ــام وخصخصت ــال الع ــن المج ــن م ــب الدي ــاب أو تغيي ــة، غي ــات الديني ــدات والممارس ــن أو المعتق الدي
ــر الدينــي )العلمانــي(.(1) ولفهــم مضاميــن هــذه الأطروحــات الثلاثــة،  ــز بيــن المجاليــن، الدينــي وغي التماي
ــا  ــث. فوفقً ــات التحدي ــن نظري ــة، وبي ــات العلمن ــن نظري ــا، أو بي ــة بينه ــط الوثيق ــى الرواب ــاه إل ــي الانتب ينبغ
ــا  لنظريــات التحديــث، تتضمــن ســيرورة الحداثــة أو تحديــث المجتمــع والدولــة أو تقتضــي تراجعًــا تدريجيًّ
ــادة  ــدو أن زي ــذا يب ــة. وهك ــات الديني ــدات والممارس ــي المعتق ــام وف ــال الع ــي المج ــن ف ــور الدي ــي حض ف
حداثــة المجتمــع تعنــي أو تقتضــي ضعــف أو زوال حضــور الديــن. وعلــى هــذا الأســاس، يجــري الحديــث 

ــا مــن افتــراض إيجابيــة الحداثــة والتحديــث. عــن ســلبية هــذا الحضــور، انطلاقً
تعرضــت أطروحــات نظريــة العلمنــة )التقليديــة( إلــى نقــدٍ أو مراجعــةٍ نقديــةٍ صارمــةٍ فــي العقــود الخمســة 
ــف  ــرورة، ضع ــي، بالض ــة لا تقتض ــع أو الدول ــة المجتم ــا، أن حداث ــا ونظريًّ ــن، عمليًّ ــد أن تبي ــرة، بع الأخي
حضــور الديــن فــي المجــال العــام وفــي معتقــدات النــاس وممارســاتهم. وإذا كان هــذا الضعــف قــد حصــل 
ــرى،  ــاتٍ أخ ــة دولٍ ومجتمع ــي حداث ــل ف ــم يحص ــه ل ــا(، فإن ــة خصوصً ــة )الكاثوليكي ــة الأوروبي ــي الحداث ف
كالولايــات المتحــدة الامريكيــة، علــى ســبيل المثــال. وعلــى الرغــم مــن التقاطــع بيــن العلمانيــات المختلفــة، 
ــى  ــة إل ــة أو التقييمي ــرة المعياري ــل النظ ــا، ولع ــودةٌ بينه ــةً موج ــاتٍ مهم ــإن اختلاف ــا، ف ــورة، وغيره المذك
ــن وفــي المجــال العــام هــي إحــدى أهــم هــذه  ــة و/ أو ســلبية حضــوره لــدى المواطني ــن وإلــى إيجابي الدي
ــى  ــةٌ تنظــر إل ــةٌ أو مرن ــةٌ لين ــة هــي علماني ــات المتحــدة الامريكي ــة الولاي ــن أن علماني ــات. ففــي حي الاختلاف
الديــن نظــرةً إيجابيــةً، بوصفــه أحــد المصــادر الأخلاقيــة للمواطنيــن وتقــوم، بالدرجــة الأولــى علــى حمايــة 
الحقــوق الدينيــة للمواطنيــن، ومنهــا حــق حضــور الديــن فــي المجــال العــام، فــإن العلمانيــة الفرنســية، علــى 
ــة  ــة الدول ــى حماي ــل عل ــلبيةً، وتعم ــرةً س ــن نظ ــى الدي ــر إل ــةٌ(2) تنظ ــةٌ أو صارم ــةٌ صلب ــال، علماني ــبيل المث س
والمجتمــع والمجــال العــام منــه ومــن »لوثتــه« أو »التلــوث بــه« . وســأحاول، فــي مــا يلــي، أن أبيــن أن العظــم 
ــا علــى الأقــل، مــن رؤيــة العلمانيــة الصلبــة أو الصارمــة إلــى  قــد انتقــل، فــي مســيرته الفكريــة، انتقــالًا جزئيًّ

رؤيــة العلمانيــة اللينــة أو المرنــة.

2 - المراحل الثلاث لعلمانية العظم

يمكــن التمييــز بيــن ثــلاث مراحــل متمايــزة نســبيًّا، فــي مســيرة العظــم الفكريــة. تشــمل المرحلــة الأولــى 
ســتينيات القــرن الماضــي، وتضــم، بالدرجــة الأولــى، كتــاب »نقــد الفكــر الدينــي«، وبالدرجــة الثانيــة، كتابــي 
»الحــب والحــب العــذري«، »النقــد الذاتــي بعــد الهزيمــة«(3). أمــا المرحلــة الثانيــة فتشــمل كتابيــن منشــورين 

خوســيه كازانوفــا، الأديــان العامــة فــي العصــر الحديــث، ترجمــة قســم اللغــات الحيــة والترجمــة فــي جامعــة   (1)
ــة، 2005(، ص 18. ــة للترجم ــة العربي ــروت: المنظم ــة )بي ــس وهب ــة بول ــد، مراجع البلمن

انظــر، أحمــد ت. كــورو، العلمانيــة وسياســات الدولــة تجــاه الديــن، ترجمــة نــدى الســيد، )بيــروت: الشــبكة   (2)
ــر، 2012(. ــاث والنش ــة للأبح العربي

صــادق جــلال العظــم، نقــد الفكــر الدينــي. طبعــة ثانيــة مــع ملحــق بوثائــق محاكمــة المؤلــف والناشــر، ط1   (3)
1969، )بيــروت: دار الطليعــة، 1970(؛ الحــب والحــب العــذري، ط1 1968، )دمشــق/بيروت/بغداد: دار 

ــة، ط4 1970). ــروت: دار الطليع ــة، ط1 1968، )بي ــد الهزيم ــي بع ــد الذات ــدى، ط8 2007(؛ النق الم
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فــي ثمانينيــات وتســعينيات القــرن الماضــي: »فــي ذهنيــة التحريــم ...«، و»مــا بعــد ذهنيــة التحريــم«(4). أمــا 
ــاب  ــا، كت ــرًا نموذجيًّ ــا، تعبي ــر عنه ــه، ويعبِّ ــى رحيل ــي حت ــرن الحال ــة الق ــن بداي ــد م ــة، فتمت ــة الثالث المرحل
»الإســام والنزعــة الإنســانية العلمانيــة«(5)، بالإضافــة إلــى المقــالات والحــوارات التــي أجراهــا العظــم فــي 
تلــك الفتــرة. وقبــل البــدء بتنــاول كل مرحلــةٍ علــى حــدةٍ، ينبغــي التشــديد علــى نســبية هــذا التقســيم، وتداخل 
ــن كل  ــم، ضم ــر العظ ــي فك ــاتٍ ف ــزٍ واختلاف ــود تماي ــة وج ــى إمكاني ــى، وعل ــةٍ أول ــن جه ــل، م ــذه المراح ه
مرحلــةٍ وليــس بينهــا فقــط، مــن جهــةٍ ثانيــةٍ. إذ يمكــن التمييــز، علــى ســبيل المثــال، بيــن مرحلتيــن فرعيتيــن 
ضمــن المرحلــة الأولــى: مرحلــة النصــوص المكتوبــة قبــل هزيمــة حزيــران، ومرحلــة النصــوص المكتوبــة 
بعــد تلــك الهزيمــة. وفيمــا يتعلــق بالمرحلــة الثالثــة، يمكــن التمييــز، جزئيًّــا ونســبيًّا، بيــن أفــكار العظــم قبــل 

قيــام الثــورة الســورية وأفــكاره بعــد قيــام هــذه الثــورة.
وعلــى الرغــم التحــولات العاصفــة التــي شــهدها الواقــع العربــي والعالمــي منــذ ســتينيات القــرن الماضــي 
حتــى العقــد الثانــي مــن القــرن الحالــي، بقــي فكــر العظــم النقــدي يتســم باســتمراريةٍ مــا تجعــل مــن الممكــن 
ــا ونســبيًّا، علــى الأقــل. وعلــى هــذا الأســاس،  النظــر إليــه علــى أنــه كلٌّ متكامــل أو متناســق الأجــزاء، جزئيًّ
يمكــن القــول، مــع  زهيــر هــواري، إنــه علــى مســتوى نقــد الديــن أو الفكــر الدينــي: »يبــدو »ذهنيــة التحريــم« 
ــن  ــري بي ــد الفك ــز النق ــى مرك ــرأت عل ــي ط ــولات الت ــة التح ــع ملاحظ ــي« م ــر الدين ــد الفك ــتكمالًا ل »نق اس
ــا، بالأعمــال السياســية التــي نشــرت فــي الفتــرة الزمنيــة  العمليــن.«(6) وكلا العمليــن يرتبطــان، ارتباطًــا وثيقً
ــي  ــوص الت ــةٍ، وبالنص ــن جه ــال(، م ــبيل المث ــى س ــة«، عل ــد الهزيم ــي بع ــد الذات ــا(7) )»النق ــة بينهم الفاصل
صــدرت بعــد ذلــك، والمتعلقــة بالمجــال الدينــي والسياســي، في الوقــت نفســه، )»الإســام والنزعة الإنســانية 
العلمانيــة«، »نظــرة جديــدة الــى الأصوليــة الإســامية«(8) – الصــادران باللغــة الإنكليزيــة – على ســبيل المثال(، 
مــن جهــةٍ أخــرى. والحديــث عــن الاســتمرارية لا يقتصــر علــى تلــك الموجــودة بيــن أعمــال العظم فحســب، 
بــل يتجاوزهــا، إلــى الحديــث عــن اســتمراريةٍ بيــن هــذه الأعمــال وأعمــال بعــض المفكريــن الآخريــن.(9) 

صــادق جــلال العظــم، ذهنيــة التحريــم. ســلمان رشــدي وحقيقــة الأدب، ط1 1992، )بيــروت: دار المــدى،   (4)
ــروت: دار  ــب، ط1 1997، )بي ــيطانية«، رد وتعقي ــات الش ــراءة »الآي ــم. ق ــة التحري ــد ذهني ــا بع ط3 1997(؛ م

المــدى، ط2 2004(.
صــادق جــلال العظــم، الإســام والنزعــة الإنســانية العلمانيــة، ترجمــة فالــح عبــد الجبــار، المراجعــة اللغويــة   (5)

ــدى، 2007). ــداد: دار الم ــروت/ بغ ــق/ بي ــزة، )دمش ــين حم حس
زهير هواري، »اللاعب الوحيد«، في العظم، ما بعد ذهنية التحريم، ص 426.  (6)

ــة:  ــات التالي ــنتي 1969 و1978، المؤلف ــن س ــم، بي ــدر العظ ــة«، أص ــد الهزيم ــي بع ــد الذات ــى »النق ــةً إل إضاف  (7)
دراســات يســارية حــول القضيــة الفلســطينية، )بيــروت: دار الطليعــة، 1970(؛ دراســة نقديــة لفكــر المقاومــة 
ــودة، 1975(؛  ــروت: دار الع ــي، )بي ــراع الطبق ــة والص ــودة، 1973(؛ الصهيوني ــروت: دار الع ــطينية، )بي الفلس
سياســة كارتــر ومنظــرو الحقبــة الســعودية، )بيــروت: دار الطليعــة، 1977(؛ زيــارة الســادات وبــؤس الســام 

ــة، 1978(. ــروت: دار الطليع ــادل، )بي الع
(8) Sadik Jalal Azm, Islamic Fundamentalism Reconsidered, South Asia Bulletin, VXIII, nos. 1&2, 1993, pp.1-55.

يقــول هــادي العلــوي عــن كتــاب »نقــد الفكــر الدينــي« إن العظــم واصــل فيــه خــط التنوير الإســلامي مــن معبد   (9)
ــدة إلــى طــه حســين.  ــه الجدي ــا فــي عصرانيت ــا بالمعــري ومنتهيً ــد القيــس متأوجً ــن عب ــي إلــى عامــر ب الجُهًن
ــة التحريــم، ص 414. وفــي  هــادي العلــوي، »صــادق العظــم فــي زهــر الربيــع«، فــي العظــم، مــا بعــد ذهني
الكتــاب نفســه، يشــير العظــم إلــى قيــام العديــد مــن المفكريــن والجهــات )ناصيــف نصــار، غالــي شــكري، 
خليــل الشــيخ، مجلــة »روز اليوســف«، صحيفــة »الســفير«(، بتصنيــف »كتــاب »نقــد الفكــر الدينــي« فــي عــداد 
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لكــن القــول بوجــود هــذه الاســتمرارية، علــى مســتوىً أو مــن جانــبٍ مــا، لا ينفــي وجــود اختلافــاتٍ معرفيــةٍ 
ــن  ــتوىً أو م ــى مس ــبية، عل ــة والنس ــة الجزئي ــتوى القطيع ــى مس ــل إل ــد تص ــرةٍ، ق ــةٍ وكبي ــةٍ مهم و/ أو منهجي
جانــبٍ آخــر، فــي تنــاول العظــم النقــدي للديــن و/ أو الفكــر الدينــي خصوصًــا. والاســتمرارية تعنــي فــي هــذا 
الســياق، ثباتًــا، لا جمــودًا. وعلــى عكــس الجمــود، لا ينفــي الثبــات التغيــر والحركــة مــع الزمــان.(10) وهــذا 
يعنــي أننــا نتبنــى أطروحــةً تتفــق جزئيًّــا، علــى الأقــل، مــع العظــم الــذي يقــول: »منهجــي منهــج الاســتيعاب 

والتخطّــي والتجــاوز، وليــس منهــج الانقطــاع والقفــزات الفجائيــة أو مــا يســمى بالقطيعــة المعرفيــة.«(11)

1( العلمانية الصلبة أو الصارمة

ــده  ــم نق ــا العظ ــارس فيه ــي م ــوص الت ــم النص ــرز وأه ــدًا، أب ــي«، تحدي ــر الدين ــد الفك ــاب »نق ــوي كت يحت
للديــن والفكــر الدينــي. ويتنــاول العظــم فيــه الموقــف الــذي ينبغــي للإنســان المؤمــن »المثقــف« و/ أو الــذي 
ــا بالثقافــة العلميــة«، أن يتخــذه حيــال »مشــكلة النــزاع بيــن الديــن والعلــم«(12)،  »تأثــرت ثقافتــه تأثيــرًا جذريًّ
ــةٍ  ــن جه ــي، م ــر العلم ــي والفك ــر الدين ــن الفك ــلاف بي ــض أو الاخت ــكلة التناق ــال مش ــى، وحي ــةٍ أول ــن جه م
ثانيــةٍ. وخــلال هــذا التنــاول، يناقــش العظــم »ماهيــة« الديــن الإســلامي خصوصًــا، والديــن عمومًــا، بغــض 
النظــر عــن كونــه دينـًـا إســلاميًّا أو مســيحيًّا، ورؤيتــه المؤسســة لــه وللمواضيــع التــي يتناولهــا العلــم بالدراســة 
والبحــث. فيتحــدث مثــلًا عــن أن الديــن الإســلامي يحــوي »آراء ومعتقــدات تشــكل جــزءًا لا يتجزأ منــه ]...[ 
تتعــارض تعارضًــا واضحًــا وصارخًــا مــع معلوماتنــا العلميــة ]...[.«(13) كمــا يؤكــد أن الديــن »بطبيعــة عقائــده 
المحــددة ثابــت ســاكن يعيــش فــي الحقائــق الأزليــة«(14)، وأن محاولــة الدفــاع عنــه هــي »محاولــة يائســة«(15). 
ولا يكتفــي العظــم، فــي هــذا الســياق وفــي ســياقاتٍ كثيــرةٍ أخــرى، بنقــد الديــن، انطلاقًــا مــن فهمــه الخــاص 
لــه وبغــض النظــر عــن رؤيــة الفكــر الدينــي عمومًــا للمســألة المطروحــة، بــل هــو يتجــاوز ذلــك إلــى رفــض 
الكثيــر مــن الأفــكار التــي يتضمنهــا الفكــر الدينــي ذاتــه – عندمــا تكــون هــذه الأفــكار مخالفــة لفهمــه للديــن 

ــر المفتعلــة( فــي الفكــر العربــي الحديــث مــن علــي  ــة وغي سلســلة كتــب المواجهــات والضجــات )الحقيقي
عبــد الــرازق وطــه حســين إلــى نصــر حامــد أبــو زيــد ]...[.« العظم، مــا بعــد ذهنيــة التحريــم، ص 210-209.
بتشــديدنا علــى ثبــات فكــر العظــم، لا جمــوده، وعلــى تفاعلــه مــع المســتجدات والمتغيــرات وتغيــره أو تطوره   (10)
ــدًا فــي تأكيــد ســمة الثبــات أو  ــرًا، مــع وليــد نويهــض الــذي يذهــب بعي ــا كبي ــر الزمــان، نختلــف، اختلافً عب
ــا(، حيــث  ــر محــقٍّ )كمــا ســنبين لاحقً ــادٍ، غي بالأحــرى الجمــود فــي فكــر العظــم، ويضعهــا فــي إطــار انتق
ــى، فــي كل  ــى انتصاراتهــا الأول ــة ومرتاحــة إل ــر. أفــكاره ثابت ــدل ولا تتغي يقــول: »نصوصــه لا تســقط ولا تتب
ــة  ــض، »الحداث ــف]...[«. نويه ــطي المتخل ــي القروس ــش الأصول ــد »الوح ــا ص ــكانٍ، وخصوصً ــانٍ وم زم

ــخ...«، ص 530. ــد التاري ــة ض ــراث أو الأيديولوجي والت
ــي  ــل ف ــتمرارية والتكام ــمة الاس ــد الس ــر أحم ــد المي ــد محم ــي ...«. ويؤك ــي الأصول ــور الدين ــم، »التص العظ  (11)
ــر اســتمرارية فــي النتــاج دون قطيعــة،  فكــر العظــم وينفــي وجــود أي قطيعــة فيــه، بقولــه: »يظهــر العظــم عب
ــد،  ــر أحم ــم«]...[.« المي ــة التحري ــت »بذهني ــي« وانته ــر الدين ــد الفك ــدأت »بنق ــةً ب ــلةً متكامل ــكل سلس تش

»العقــل والرصــاص ...«، ص 482.
العظم، نقد الفكر الديني، ص 21-24.  (12)

المعطيات السابقة نفسها، ص 22.  (13)

المعطيات السابقة نفسها، ص 23.  (14)

المعطيات السابقة نفسها، ص 24.  (15)
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ــا. (16) وبذلــك  ــا وغيــر مقصــودٍ أحيانً – وإظهــار أنهــا باطلــةٌ وتفتقــر إلــى المصداقيــة، افتقــارًا مقصــودًا غالبً
ــا ممــا ســبق، نجــد فــي  يمــارس العظــم نقــدًا مزدوجًــا للديــن وللفكــر الدينــي، فــي الوقــت نفســه. وانطلاقً
نصــوص العظــم، فــي المرحلــة الأولــى، بعــض المعالــم الأوليــة للتمييــز بيــن الديــن والفكــر الدينــي. لكــن 
علــى العكــس ممــا هــو شــائع، لا يتبنــى العظــم – ضمنيًّــا علــى الأقــل – هــذا التمييــز، مــن أجــل توجيــه نقــده 
إلــى الفكــر الدينــي وتنزيــه الديــن ممــا ينســب إليــه مــن ســلبياتٍ وأخطــاء، بحيــث يتخلــص مــن تهمــة المــس 
بالتابــو الدينــي المقــدس. علــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا، يســتخدم العظــم هــذا التمييــز لإبــراز أخطــاء الفكــر 
الدينــي وعــدم صدقــه ولا-شــفافيته، مــن جهــةٍ، وســلبيات الديــن ذاتــه، مــن جهــةٍ أخــرى، مــن دون اكتــراثٍ 

كبيــرٍ بإمكانيــة اتهامــه بالمــسِّ بالتابــو الدينــي المقــدس نتيجــةً لذلــك.
ولــم يقتصــر العظــم علــى نقــد ديــنٍ أو فكرٍ دينــيٍّ دون آخــر )الديــن الإســلامي والديــن المســيحي تحديدًا(، 
كمــا قــام بنقــد الديــن بوصفــه كلاًّ يضــم كل الأديــان، بالإضافــة إلــى نقــد الأشــكال أو الصيــغ الأساســية و/ 
أو الشــائعة مــن الفكــر الدينــي. وبعــد قيــام العظــم بانتقــاد كل الأشــكال »الممكنــة« مــن المعتقــدات والآراء 
الدينيــة التــي تقــول بإمكانيــة الحفــاظ علــى مــكانٍ ومكانــةٍ مــا للديــن فــي »المجتمــع التقدمــي العصــري«، 
ميَّــز بيــن الديــن )الــذي ينبغــي التخلــص أو التحــرر منــه( والشــعور الدينــي )الــذي ينبغــي تحريــره والاحتفــاظ 
بــه(. وانطلاقًــا مــن هــذا التمييــز، ينبغــي أن نحــرر ذلــك »الشــعور المســحوق تحــت عبــاءة المعتقــدات الدينية 
ــة  ــرة التقليدي ــن الفك ــازل ع ــدة ]...[ وأن نتن ــعائر الجام ــوس والش ــل الطق ــت ثق ــرة، وتح ــة المتحج التقليدي
القائلــة بوجــود ثمــة شــيء كحقيقــة دينيــة خاصــة.«(17) وهكــذا يخلــص العظــم إلــى ضــرورة التخلــص مــن 
الديــن، بوصفــه معتقــداتٍ وطقوسًــا وشــعائر وحقائــق مزعومــةً، بمــا يســمح بتحريــر الشــعور الدينــي الــذي 
لا يتعلــق، بالضــرورة، »بكائنــات غيبيــة وموجــودات مخفيــة وقــوى غريبــة كمــا كان دائمًــا«، إذ يمكــن لهــذا 
الشــعور أن »يتمثــل فــي موقــف الفنــان مــن الجمــال، أو فــي موقــف العالــم مــن البحــث عــن الحقيقــة، أو 
فــي موقــف المناضــل مــن الغايــات التــي يعمــل لتحقيقهــا، أو فــي موقــف الإنســان العــادي مــن أداء واجباتــه 

الحياتيــة واليوميــة.«(18)
ــل لل  ــلبي الهائ ــي« الس ــدور التزييف ــى »ال ــدد عل ــذي يش ــي«، ال ــر الدين ــد الفك ــاب »نق ــى كت ــة إل بالإضاف
»الذهنيــة الدينيــة« أو »الفكــر الدينــي« أو »الأيديولوجيــا الغيبيــة« فــي الواقــع والفكــر العربييــن اللذيــن أنتجــا 
هزيمــة 1967، نبــرز تلــك المركزيــة، بــروزًا شــديدًا، فــي الكتابيــن الأساســيين اللذيــن مــارس فيهمــا العظــم، 
ــوات فــي المجــال الجنســي )فــي الحــب والحــب العــذري(،  خــلال ســتينيات القــرن الماضــي، نقــده للتاب
وفــي المجــال السياســي )النقــد الذاتــي بعــد الهزيمــة(. ففــي كتــاب »فــي الحــب والحــب العــذري«، يبيــن 
العظــم أن الحــل الأمثــل الممكــن ل »مفارقــة الحــب الكبــرى« يكمــن أساسًــا فــي »التحــرر مــن الآراء الدينيــة 
والأخلاقيــة والاجتماعيــة التــي ورثناهــا مــن عهــودٍ مضــت وعصــورٍ ازدهــرت.«(19) وفــي خصــوص كتــاب 
»النقــد الذاتــي بعــد الهزيمــة«، رأى كثيــرٌ مــن النقــاد أن العظــم قــد بالــغ فــي إبــراز العامــل الدينــي فــي تحليلــه 

انظــر، علــى ســبيل المثــال، إلــى مناقشــته للمفكريــن الإســلاميين الذيــن يقولــون بإمكانيــة التوفيــق بيــن الديــن   (16)
ــها، ص 33-57. ــابقة نفس ــات الس ــم. المعطي والعل

المعطيات السابقة نفسها، ص 78.  (17)
المعطيات السابقة نفسها.  (18)

العظم، في الحب والحب العذري، ص 102.  (19)
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صادق جلال العظمشخصية العدد - 

ــي  ــت ف ــادةٍ تمثل ــةٍ مض ــى مبالغ ــل إل ــو عق ــازي أب ــة« بغ ــذه »المبالغ ــت ه ــد دفع ــة. وق ــذه الهزيم ــباب ه لأس
القــول »توقعــت أن أقلــب صفحــة مــا مــن صفحــات الكتــاب فأجــد أســماء المســؤولين الخمســة عــن هزيمــة 
ــم  ــن تحميله ــماءهم ولك ــد أس ــم أج ــي ل ــحٌ أنن ــي. صحي ــان وعل ــر وعثم ــر وعم ــو بك ــول وأب ــران الرس حزي

المســؤولية كان علــى درجــة كافيــة مــن الوضــوح.«(20) 
ــة  ــة الصارم ــة أو الراديكالي ــا، بالجذري ــى خصوصً ــة الأول ــي المرحل ــا، وف ــم عمومً ــر العظ ــم فك ــد اتس لق
ــا،  ورفــض الوســطية أو النزعــة التوفيقيــة/ التلفيقيــة التــي تســعى إلــى التوفيــق بيــن طرفيــن متناقضيــن جذريًّ
ولا يمكــن إقامــة توافــقٍ حقيقــيٍّ ومناســب بينهمــا.(21) ومــن هنــا أتــت نزعتــه الصداميــة وتبنيــه، فــي كثيــرٍ مــن 
الأحيــان والســياقات، لمنطــق »إمــا ...، أو«، أو بالأحــرى، لمنطــق »إمــا ...، وإمــا«، بحيــث يصيــغ الخيــارات 
ــا فــي نقــده، علــى ســبيل  ــةٍ مانعــة الجمــع. وقــد ظهــر ذلــك واضحً ــةٍ عنادي ــات فــي صــورة قضي او الممكن
المثــال، لموقــف وليــم جيمــس »الممتلــئ بالتــردد والميوعــة حيــال الديــن والمعتقــدات الدينيــة.«(22)، ونقــده 
ــول  ــان – ح ــي لبن ــيحي« ف ــلامي المس ــوار الإس ــي »الح ــة – ف ــات الفارغ ــات والتعميم ــلات والتلفيق للمجام

التوافــق المســيحي الإســلامي القائــم بيــن الديانتيــن منــذ زمــنٍ بعيــدٍ.(23)
ــدت تلــك الجذريــة فــي نزعــةٍ أيديولوجيــةٍ وصداميــةٍ صلبــةٍ أو حــادةٍ. ونعنــي  وتبلــورت أو تجسَّ
ــه لهــا فــي مســاندته لمــا رأى  ــة التــي أعلــن العظــم تبني ــا الماركســية أو الاشــتراكية العلمي ــا هن بالأيديولوجي
أنــه يمثــل آنــذاك حركــة تحــررٍ عربيــةٍ، فــي مصــر وســورية خصوصًا. أمــا الســمة الصداميــة فتظهــر بوضــوح 
فــي اســتخدام العظــم لكلمــات »المعركــة والحــرب والمواجهــة ...إلــخ«، لتوصيــف المواجهــة مــع الديــن و/ 
أو الفكــر الدينــي.(24) ومــن وجهــة نظــر العظــم آنــذاك، لا ينبغــي، بــل ولا يمكــن لهــذه الحــرب أو المعركــة 
أن تنتهــي إلا بانتصــار طــرفٍ واحــدٍ: هــو الفكــر التقدمــي العصــري »بالطبــع«. بــل يمكــن القــول إن العظــم، 
وكثيريــن غيــره، اعتقــدوا، فــي ذلــك الوقــت، أن انتصــار الفكــر التقدمــي قــد تحقــق بالفعــل، ولــم يبــقَ ســوى 

غازي أبو عقل، »قراءة نقدية للنقد الذاتي بعد الهزيمة«، إصدار خاص 1996، ص 22.  (20)
ــرًا  ــب كث ــك لا تح ــرف أن ــم: »أع ــر العظ ــأل قيص ــفية ...«، يس ــاورات فلس ــاث مح ــم »ث ــاب العظ ــي كت ف  (21)
ــل المواقــف الصريحــة والحــادة، فمــا رأيــك بتوفيقيــة ديــكارت؟« فيجيــب العظــم:  الأفــكار التوفيقيــة وتفضِّ
ــق  ــي التوفي ــائعة ف ــة الآراء الش ــى طريق ــارة أي عل ــائع للعب ــى الش ــة بالمعن ــكارت توفيقي ــفة دي ــن فلس ــم تك »ل
بيــن رأي الحكيميــن أو بيــن الشــريعة والفلســفة أو مــا شــابه ذلــك. التوفيــق بهــذا المعنــى لا يمكــن أن يتعــدى 
الانتقائيــة الضحلــة فــي أحســن الأحــوال، أو محاولــة تربيــع الدائــرة فــي أســوئها.« العظــم، ثــاث محــاورات 

ــفية...، ص 50. فلس
العظم، نقد الفكر الديني، ص 19.  (22)

انظــر: المعطيــات الســابقة نفســها، ص 67-57. والجديــر بالذكــر هــو أن نقــد العظــم الشــديد لهــذا »الحــوار   (23)
الإســامي المســيحي« ووصفــه لــه بالتلفيقيــة وعــدم المصداقيــة ... إلــخ، قــد أفضــى ليــس إلــى عــدم تجديــد 
عقــده مــع الجامعــة الأمريكيــة التــي كان يعمــل فيهــا فحســب، بــل كان أيضًــا أحــد الأســباب التــي أدت إلــى 
اعتقالــه القصيــر ومحاكمتــه. فقــد جــاء فــي القــرار الظنــي مــا يلــي: »]...[ وبمــا أن المدعــى عليــه العظــم جــاء 
ــن المســيحية والإســامية  ــن جوهــر الديانتي ــق بي ــه لا يمكــن التوفي ــه حســب رأي ــه أن يذكــر صراحــةً فــي كتاب
ويتطــرق إلــى أبحــاث تجعــل مــن يتشــكك بهــا كافــرًا فــي نظــر دينــه، ويفتــح بهــذا الأســلوب الســاخر مجــالًا 
للتفرقــة وتحريــض كل طائفــةٍ علــى أخــرى متقــدًا الفئــة الخيــرة مــن الرجــال الخيريــن الموفقيــن بيــن جوهــر 

الديانتيــن الملتقــي علــى طريــق الحــق والخيــر والجمــال. ]...[. المعطيــات الســابقة نفســها، ص 239.
انظر، على سبيل المثال، العظم، نقد الفكر الديني، ص 24، 188.  (24)

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ-Pfjr7jOAhXJaRQKHSSuBMYQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fkanaanonline.org%2Farticles%2F01204.pdf&usg=AFQjCNFJAh69aaGOTBVaooMF0jU8X_PJqw&sig2=9c2AadpY9WuThNGPThIvGA
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ملاحقــة فلــول الفكــر الرجعــي )الدينــي( والتخلــص منهــا.(25) فانتصــار الفكــر الدينــي الرجعــي غيــر ممكــنٍ، 
وكذلــك هــو حــال التصالــح أو الوصــول إلــى حلــول وســطٍ معــه؛ ولهــذا لا ينبغــي إضاعــة الوقــت فــي جــدالٍ 
ــا الســائر فــي طريــق الاشــتراكية العلميــة ]...[  عقيــمٍ مــع هــذا الفكــر، ففــي »المجتمــع الدينامــي النامــي حقًّ
ــة والتقــدم والتحويــل الاشــتراكي هــي التــي تحســم النقــاش.«(26)، وعلــى هــذا الأســاس،  ضــرورات التنمي
كتــب العظــم، بــكل »طمأنينــةٍ وتفــاؤلٍ«: »بالنســبة لنــا يبــدو أن الموقــف الدينــي القديــم الممتلــئ بالطمأنينــة 
ــى بالنســبة لنــا الموقــف الحــازم الإيجابــي نحــو الديــن  والتفــاؤل فــي طريقــه إلــى انهيــارٍ تــامٍّ ]...[. لقــد ولَّ
ــات  ــه التنظيم ــرت عظام ــة ونخ ــه الآل ــذي مزقت ــي ال ــدي الإقطاع ــع التقلي ــلاء المجتم ــع أش ــكلاته م ومش

ــة.«(27) ــة الحديث ــة والاجتماعي الاقتصادي
ويشــدد العظــم علــى أنــه لا يمكــن للفكــر الدينــي أن يقــوم بــأي تغييــرٍ ولــو جزئــيٍّ فــي الآراء والمعتقــدات 
ــإذا قبلــت  ــا متماســكًا منســجمًا بعضــه مــع بعــضٍ ف ل نظامً ــة أو فــي دلالتهــا أو معناهــا، »لأنهــا تشــكِّ الديني
ــة  ــي اللحظ ــك. وف ــع نفس ــجمًا م ــى منس ــذا إذا أردت أن تبق ــة، ه ــزاء الباقي ــل بالأج ــك أن تقب ــه علي ــزءًا من ج
التــي نبــدأ فيهــا بالتنــازل عــن بعــض المعتقــدات لصالــح العلــم أو الفلســفة مثــلًا ســنجد أنفســنا مضطريــن، 
ن  بحكــم منطــق الامــور، إلــى التخلــي عــن المعتقــدات الدينيــة برمتهــا.«(28) لا يــرى العظــم إمكانيــةً لأن يكــوِّ
المســلم، بوصفــه مســلمًا، أي رأيٍ، أو أن يقــوم بــأي اجتهــادٍ، فــي خصــوص هــذه المعتقــدات الدينيــة التــي 
، إذ ينطبــق هــذا الــكلام بطريقــةٍ أو  تمثــل الديــن، )الإســلامي، فــي هــذا الســياق، لكــن ليــس بشــكلٍ حصــريٍّ
بأخــرى، ومــن حيــث المبــدأ، علــى كل الأديــان عمومًــا(، وتتعــارض بالضــرورة مــع المعرفــة العلميــة«(29).

ــا غيــر  ويفضــي نقــد العظــم للديــن، بوصفــه يحمــل جوهــرًا ثابتًــا، إلــى الاشــتباه بتبنــي العظــم نفســه، تبنيًّ
ــدةٍ.  ــباتٍ عدي ــي مناس ــا، ف ــا ورفضه ــام بنقده ــي ق ــة، الت ــر الثابت ــا الجواه ــرٍ، لميتافيزيق ــر مباش ــودٍ أو غي مقص
وتبنــي ميتافيزيقــا الطبائــع الثابتــة، يعنــي، فيمــا يعنيــه، الاعتقــاد بوجــود جوهــرٍ أو ماهيــةٍ ثابتــةٍ تميِّــز أمــرًا مــا، 
ــةً دائمــةً غيــر قابلــةٍ للتغييــر، عبــر التاريــخ. ولهــذا أعلــن العظــم، منــذ المرحلــة الأولــى،  وتعطيــه خصوصي
أعلــن العظــم، إعلانًــا واضحًــا وصريحًــا، رفضــه الصريــح لميتافيزيقــا الطبائــع أو الجواهــر الثابتــة، ووصفهــا 
بالخرافــة.(30) وأشــار إلــى رغبتــه فــي أن »يكــون كتــاب »نقــد الفكــر الدينــي« خطــوةً متواضعــةً وأوليــةً علــى 

ــم  ــن القدي ــة بي ــذٍ أن المعرك ــري وقتئ ــم: »كان تقدي ــول العظ ــة، يق ــك المرحل ــي تل ــاد، ف ــك الاعتق ــن ذل ع  (25)
والجديــد فــي الحيــاة العربيــة الحديثــة والمعاصــرة قــد تجــاوزت القديــم إلــى حــدٍّ بعيــدٍ. ترجــم هــذا التقديــر 
ــر  ــح الفك ــمت لصال ــا حس ــا أيضً ــة هن ــأن المعرك ــة ب ــة المرافق ــي بالقناع ــر الدين ــبة للفك ــذٍ بالنس ــه يومئ نفس
العلمــي والعلمانــي والعقلانــي ولصالــح تجــاوز الفكــر الدينــي التقليــدي فــي الشــأن العــام، وليــس فــي الشــأن 
ــرات  ــراد والأشــخاص بطبيعــة الحــال. نعــرف الآن أن فــي هــذه التقدي ــي للأف ــري والوجدان الخــاص الضمي
ــة  ــرًا مــن التبســيط والفجاجــة والتفــاؤل الــذي لــم يكــن فــي محلــه ولكنــي لا أعتقــد أنهــا خاطئ مقــدارًا كبي
ــوص، ص 14. ــة نص ــن، مجل ــة المحس ــه فاطم ــم«، حاورت ــلال العظ ــادق ج ــع ص ــوار م ــم، »ح ــق.« العظ بالمطل

العظم، النقد الذاتي بعد الهزيمة، ص 153.  (26)
العظم، نقد الفكر الديني، ص 20-21.  (27)

المعطيات السابقة نفسها، ص 32.  (28)
انظر: المعطيات السابقة نفسها، ص 22.  (29)

ــرة  ــذه النظ ــه ه ــاد لتبني ــود العق ــاس محم ــم عب ــد العظ ــذري«، انتق ــب الع ــب والح ــي الح ــاب »ف ــي كت ف  (30)
ــان  ــاء والحن ــرأة )الحي ــة للم ــلاق الاجتماعي ــميه بالأخ ــا يس ــرح م ــاد يش ــة. فالعق ــة أو اللا-تاريخي الميتافيزيقي
ــاس محمــود  ــة إلــى طبيعتهــا وغرائزهــا وتكوينهــا الفطــري. انظــر، عب ــلًا وخصوصًــا(، بالإحال ــة، مث والنظاف
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طريــق تبديــد« »الوهــم المثالــي الكبيــر القائــل بــأن الأيديولوجيــا الغيبيــة والفكــر الدينــي الواعــي الــذي تفــرزه 
مــع مــا يلتــف حولهــا مــن قيــم وعــادات وتقاليــد إلــخ ... هــي حصيلــة للــروح العربيــة الأصليــة الخالصــة 
الثابتــة عبــر العصــور، وليســت أبــدًا تعبيــرًا عــن أوضــاع اقتصاديــة متحولــة، أو قــوى اجتماعيــة صاعــدة تــارةً، 
(31)». وزائلــة تــارةً أخــرى، أو بنيــات طبقيــة خاضعــة للتحــول التاريخــي المســتمر ولا تتمتــع إلا بثبــاتٍ نســبيٍّ
ــم  ــي العل ــي تبن ــل ف ــاكلنا يتمثَّ ــل لمش ــحٌ: الح ــيطٌ وواض ــة بس ــذه المرحل ــي ه ــم ف ــر العظ ــق تفكي إن منط
والعصريــة، وهــذان يعنيــان بالضــرورة العلمانيــة التــي تتجســد فــي فصــل الديــن عــن الدولــة، والحــد مــن 
-علمانــيٍّ وذهنيــةٍ نقديــةٍ يمثــلان شــرطًا لا  تأثيــره فــي المجتمــع، للانتقــال مــن الفكــر الدينــي إلــى فكــرٍ علميٍّ

غنــى عنــه، لحصــول التقــدم فــي الفكــر والواقــع العربييــن.

2( بين العلمانية الصلبة والعلمانية اللينة

هًــا عمومًــا إلــى الديــن ذاتــه، أو إلــى الديــن، بوصفــه دينًــا  فــي »نقــد الفكــر الدينــي«، كان نقــد العظــم موجًّ
ــي  ــن، وبالتال ــا للدي ــه مطابقً ــث كون ــن حي ــي م ــر الدين ــى الفك ــى، وإل ــةٍ أول ــن جه ــلاميًّا(، م ــيحيًّا أو إس )مس
ــلًا، لأنــه غيــر مطابــقٍ للديــن  يتضمــن الســلبيات ذاتهــا الموجــودة فــي الديــن، أو مــن حيــث كونــه زائفًــا ومضلِّ
الــذي يدعــي الانتمــاء إليــه والتعبيــر عنــه. فــي المقابــل، نجــد أن العظــم قــد تابــع فــي نصــي »ذهنيــة التحريــم 
...« و»مــا بعــد ذهنيــة التحريــم« مشــروع نقــده إلــى الديــن والفكــر الدينــي عمومًــا، لكنــه أصبــح أكثــر تركيــزًا 
ــذي  ــي ال ــر الدين ــن والفك ــد الدي ــى نق ــا(«، وعل ــن عمومً ــدس )والدي ــة المق ــروعية »معارض ــراز مش ــى إب عل
ــة  ــي المرحل ــن. فف ــن المرحلتي ، بي ــمٌّ ــلافٌ مه ــة اخت ــخ. وثم ــع .. إل ــر والقم ــم والتكفي ــارس دور التحري يم
ــا، وبغــض  الثانيــة فقــط، بــدأ العظــم بالإشــادة بالفكــر الدينــي الــذي يمــارس دورًا تقدميًّــا وإصلاحيًّــا وتنويريًّ
النظــر عــن مســألة كــون هــذا الفكــر مطابقًــا أو غيــر مطابــقٍ للديــن الــذي يمثلــه ويحــاول ممارســة التجديــد 
، بمعنــى مــا، يفســح المجــال للتمييــز ليــس بيــن الديــن  والإصــلاح فيــه. والحديــث عــن فكــرٍ دينــيٍّ إيجابــيٍّ
والفكــر الدينــي فحســب، بــل بيــن أنــواعٍ مختلفــةٍ مــن الفكــر الدينــي أيضًــا، بالإضافــة إلــى إمكانيــة الانتقــال 
مــن المواجهــة بيــن الفكــر النقــدي )العلمانــي العلمــي التقدمــي العصــري ... إلــخ( مــن جهــةٍ أولــى، والديــن 
ــه  ــقٍّ أو بدون ــه بح ــر عن ــه والتعبي ــي تمثيل ــرًا يدع ــه فك ــلاميًّا، أو بوصف ــيحيًّا أو إس ــا مس ــه دينً ــه أو بوصف بذات
ــا أو  ــا إصلاحيًّ ــرًا دينيًّ ــواءٌ كان فك ــي – س ــدي التقدم ــر التجدي ــن الفك ــة بي ــى المواجه ــرى، إل ــةٍ أخ ــن جه م
ــدأ العظــم يتحــدث  ــدي الرجعــي. وعلــى هــذا الأســاس، ب ــي التقلي ــا – والفكــر الدين ــيٍّ وثوريًّ فكــرًا لا-دين
ــرة  ــة معاص ــات عصري ــب وكتاب ــا »كت ــا بأنه ــلاميين( ويصفه ــن )الإس ــن الدينيي ــض المفكري ــات بع ــن كتاب ع
ــث  ــم الحدي ــات بالتقيي ــي والموروث ــاش العلم ــات بالنق ــة والمحرم ــة العقلاني ــات بالمراجع ــت المقدس تناول
ــماء  ــى أس ــدد، إل ــذا الص ــي ه ــم، ف ــير العظ ــوح.«(32) ويش ــدي المفت ــجال النق ــة بالس ــادات المتخلف والاجته
ــد  ــي عب ــم عل ــلاميين منه ــى الإس ــارة إل ــة الإش ــى أهمي ــديد عل ــود التش ــا ن ــن، لكنن ــن المفكري ــرٍ م ــددٍ كبي ع

ــة، د. ت. ن.(، ص 47-27.  ــة العصري ــورات المكتب ــروت: منش ــدا/ بي ــرآن، )صي ــي الق ــرأة ف ــاد، الم العق
ــل  ــي تعلي ــة وســبلها ف ــع الثابت ــات والطبائ ــة الماهي ــض خراف ــا نرف ــن العظــم صراحــةً: »إنن ــل، يعل ــي المقاب ف
خصائــص الموجــودات فــي الزمــان والمــكان باســتنتاجها مــن تصــور الماهيــة نفســها. وليــس مــن شــك فــي 
ــذري، ص 22. ــب الع ــب والح ــي الح ــم، ف ــات ]...[.«العظ ــذه الخراف ــل ه ــن لمث ــن المروجي ــو م ــاد ه ان العق

العظم، نقد الفكر الديني، ص 13-14.  (31)
المعطيات السابقة نفسها، ص 233.  (32)
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الــرازق، محمــود محمــد طــه، محمــد أحمــد خلــف اللــه، عبــد اللــه العلايلــي ... إلــخ. يتحــدث العظــم عــن 
ــا محافظًــا دافــع  علــي عبــد الــرازق، صاحــب كتــاب »الإســلام وأصــول الحكــم«(33)، بوصفــه »عالمًــا أزهريًّ
ــة  ــاء العتيق ــة العلم ــلام بلغ ــي الإس ــة ف ــن الدول ــن ع ــل الدي ــن فص ــة وع ــال للخلاف ــى كم ــاء مصطف ــن إلغ ع
ومصطلحــات الفقهــاء المألوفــة ومنطــق الدراســات الشــرعية المعــروف.«(34) أمــا العلايلــي – أحــد علمــاء 
الديــن المســلمين فــي لبنــان، وصاحــب كتــاب »أيــن الخطــأ؟ تصحيــح مفاهيــم ونظــرة تجديــد«(35) – فيشــيد 
ــم  ــة ســاخرة للفكــر العقي ــه المذكــور »معارضــة ألمعي ــه رأى فــي كتاب ــرةً، لأن ــه وبفكــره إشــادةً كبي العظــم ب
الــذي مــازال فيــه هــؤلاء العلمــاء؛ وللمناهــج الســاقطة التــي مــا فتئــوا يتناولــون بهــا قضايــا العصــر؛ وللحلــول 
ــي يقدمونهــا لمشــكلات المســلمين معــه.«(36) وقــد تحولــت أعمــال هــؤلاء  ــة الت ــة الغبي الســخيفة والأجوب
ــا مــع  ــةٍ، مثلمــا حصــل لاحقً ــا إشــكاليةٍ ومشــكلةٍ عامَّ ــن الإســلاميين وغيرهــم إلــى قضاي ــن الدينيي المفكري
أعمــال ســلمان رشــدي. ويــرى العظــم أن هــذه السلســلة المســتمرة مــن القضايــا قــد مارســت »فعــلًا تراكميًّــا 
ــا بإقحامهــا  ــة المعاصــرة عمومً ــة العربي ــاة الثقافي ــا فــي الفكــر العربــي الحديــث وفــي الحي ــا وتحريريًّ تحرريًّ
موضوعــات ممنوعــة وموروثــات مقدســة ومشــكلات محظــورة فــي ميــدان النقــاش المفتــوح وحيــز التدقيــق 

العقلانــي المســتقل ومجــال الســجال الفكــري الحــر.«(37)
يفضــي هــذا التمييــز المهــم بيــن أنــواعٍ مختلفــةٍ مــن الفكــر الدينــي إلــى تمييــزٍ مماثــلٍ علــى مســتوى الديــن 
نفســه، ممثــلًا بالنصــوص المؤسســة لــه. ففــي المرحلــة الأولــى، كان العظــم يشــدد علــى معنــىً واحــدٍ للديــن 
ــده  ــرورة نق ــى، وض ــن/ المعن ــذا الدي ــلبية ه ــى س ــن أو ذاك، وعل ــذا الدي ــة له ــة المؤسس ــوص الديني وللنص
والتخلــص منــه. أمــا فــي المرحلــة الثانيــة، فقــد بــدأ العظــم بالحديــث عــن تعــددٍ )ثنائــيٍّ علــى الأقــل( فــي 
معانــي النصــوص الدينيــة، وعــن إمكانيــة التمييــز بيــن معنييــن لهــذه النصــوص: معنــىً حرفــي ومعنــى مجازي 
أو رمــزي. وإن تبنــي العظــم لهــذه الرؤيــة الهيرمينوطيقيــة الجديــدة ســمح لــه بالحديــث عــن إمكانيــة وجــود 
ــة  ــزات العلمي ــل والمنج ــع العق ــى م ــزات ولا يتناف ــات والمعج ــاطير والخراف ــن الأس ــالٍ م ــريٍّ خ ــنٍ عص دي
الحديثــة والمعاصــرة، بــدلًا مــن الاقتصــار علــى رؤيــةٍ واحديــةٍ للديــن – وهــي الرؤيــة الســائدة فــي المرحلــة 
ــة،  ــدم والعصري ــات التق ــع متطلب ــل م ــى بالكام ــىً  يتناف ــو معن ــدًا، وه ــىً واح ــه إلا معن ــرى في ــى – لا ت الأول
ــز بيــن التأويــل التقدمــي النهضــوي والتأويــل الرجعــي  مــن وجهــة نظــر العظــم. وهكــذا، أصبــح العظــم يميِّ
المحافــظ للديــن، أي بيــن تنــاول الديــن »بــروح نهضويــة تقدميــة ســاخرة تطلب الكشــف وتســعى إلــى التنوير 
وتميــل إلــى الهــدم والإصــلاح وتعمــل علــى توســيع الافــق وتجــاوز الحــرف وتخطــي العقــد ]... وتناولــه[ 
بــروحٍ معاكســةٍ تمامًــا أي بــروح اســترجاعية إيمانيــة محافظــة تكــرس الاعتقــاد الحرفــي والمعنــى التقليــدي 

والتأويــل الضيــق والتعميــة الصوفيــة والاســتعادة الأصوليــة واللاهوتيــة الموروثــة للعقيــدة الدينيــة.«(38) 

علــي عبــد الــرازق، الإســام وأصــول الحكــم: بحــث فــي الخافــة والحكومــة فــي الإســام، )ط1، 1925(،   (33)
ــي، 2012) ــاب اللبنان ــري/ دار الكت ــاب المص ــروت: دار الكت ــرة/ بي ــن، )القاه ــي حس ــار عل ــم عم تقدي

العظم، ذهنية التحريم ...، ص 237.  (34)
عبــد اللــه العلايلــي، أيــن الخطــأ؟ تصحيــح مفاهيــم ونظــرة تجديــد...، )ط1، 1978(، )بيــروت: دار الجديــد،   (35)

.)1992 ط2، 
العظم، ذهنية التحريم ...، ص 237.  (36)
المعطيات السابقة نفسها، ص 236.  (37)
المعطيات السابقة نفسها، ص 297.  (38)
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صادق جلال العظمشخصية العدد - 

وتمثِّــل هــذه الجــدة فــي رؤيــة العظــم – والمتمثلــة فــي قبــول إمكانيــة التمايــز أو التعدديــة داخــل كلٍّ مــن 
ــى.  ــة الأول ــة المرحل ــع رؤي ــةٍ، م ــات قطيع ــةً، أو إرهاص ــةً جزئي ــه – قطيع ــؤول ل ــي الم ــر الدين ــن والفك الدي
ــديد  ــروري التش ــن الض ــة. وم ــة الثالث ــي المرحل ــح، ف ــر وأوض ــروزًا أكب ــرز، ب ــة، وتب ــذه القطيع ــتتعمق ه وس
علــى الســمة الجزئيــة لهــذه القطيعــة، فــي المرحلــة الثانيــة علــى الأقــل؛ لأن ســمة الاســتمرارية بيــن هاتيــن 
المرحلتيــن مــن فكــر العظــم النقــدي، فــي المجــال الدينــي، تظــل هــي الأقــوى. فرؤيــة العظــم الجديــدة تظــل 
هامشــيةً أو ثانويــةً، مقارنــةً بأساســية نقــد المقــدس )والديــن عمومًــا( وكل مــا يتأســس عليــه مــن فكــرٍ وذهنيــةٍ 
أو عقليــةٍ وأيديولوجيــا وشــريعةٍ. وهــذا النقــد الأخيــر هــو الــذي ســاد فــي المرحلتيــن الأوليتيــن، وهــو الــذي 
يســوغ الحديــث عــن ســمة الاســتمرارية، فــي هــذا الســياق. ومــن الضــروري الانتبــاه إلــى أن المســاحة التــي 
يشــغلها نقــد المقــدس والديــن عمومًــا، وتأكيــد مشــروعية هــذا النقــد وضرورتــه، والــرد علــى مــن لا يتبنــون 
هــذه الرؤيــة أو يهاجمونهــا، أكبــر بكثيــر مــن الحيــز الــذي يشــغله الحديــث عــن التمايــز أو الاختــلاف بيــن 

الديــن والفكــر الدينــي أو فــي كلٍّ منهمــا.
ــه بمشــروعية الانقســام،  ــدء قبول ــدًا فــي ب فالجــدة فــي فكــر العظــم، فــي هــذا الخصــوص، تكمــن تحدي
ــيٌّ  ــي حداث ــده، والثان ــب نق ــل يج ــي ب ــظٌ، ينبغ ــديٌّ محاف ــا تقلي ــن أحدهم ــن قطبي ــي، بي ــر الدين ــل الفك داخ
دٌ، يمكــن التعايــش معــه وقبولــه بــل وتقبلــه. فلــم يعــد العظــم، فــي المرحلــة الثانيــة، ينظــر إلــى الفكــر  مجــدِّ
الدينــي علــى أنــه مجــرد كتلــةٍ متجانســةٍ لا مشــروعيةً فيهــا إلا للــونٍ واحــدٍ، بــل بــدأ، فــي إشــاراتٍ هامشــيةٍ أو 
مقتضبــةٍ نســبيًّا، وفــي خصــوص الفكــر أو اللاهــوت المســيحي تحديــدًا، يقــرُّ بــأن هــذا الفكــر يضــمُّ أو يمكــن 

أن يضــمَّ تنوعًــا قــد يصــل إلــى درجــة التناقــض بيــن أطرافــه.
فــي هــذه المرحلــة الثانيــة، لــم يتغيــر اعتقــاد العظــم، كثيــرًا، فــي خصــوص الانهيــار القــادم أو القائــم لمــا 
ــة  ــاد، بالدرج ــذا الاعتق ــى ه ــةً عل س ــد متأسِّ ــم تع ــة لنقــده ل ــمة الصدامي ــن الس ــي، لك ــف الدين أســماه بالموق
الأولــى، لأســباب كثيــرةٍ، يأتــي فــي مقدمتهــا اضمحــلال قناعتــه بوجــود حركــة تحــرر عربيــة تقــوم بالتحويــل 
الاشــتراكي المطلــوب فــي البنيــة التحتيــة، ليتــم مواكبــة هــذا التحــول علــى صعيــد البنيــة الفوقيــة. فالســمة 
؛ هــي دفــاعٌ شــديدٌ عــن القيــم الليبراليــة والعلمانية،  الصداميــة، فــي المرحلــة الثانيــة، كانــت ذات طابــعٍ دفاعــيٍّ
علــى المســتوى الثقافــي علــى الأقــل. وتأتــي قيمــة الحريــة فــي مقدمــة هــذه القيــم: حريــة الاعتقــاد والتعبيــر 

والنقــد ومعارضــة المقــدس ... إلــخ.
ــا مــن مظاهــر الصــراع  لقــد رأى العظــم فــي الضجــة الشــديدة المثــارة حــول كتــاب رشــدي »مظهــرًا هامًّ
العنيــف الــذي تنطــوي عليــه الأزمــة التاريخيــة – الاجتماعيــة – الحضاريــة المســتحكمة فــي العالــم 
ــق(،  ــرض والعم ــول والع ــن الط ــةٍ م ــاتٍ متفاوت ــدًا )بدرج ــي تحدي ــم العرب ــي العال ــا، وف ــلامي عمومً الإس
نتيجــة تراجــع القديــم واضمحلالــه المتزايــد والمتســارع مــن ناحيــةٍ، واســتعصاء ولادة الجديــد ولادةً صحيــةً 
ــع  ــا م ــق عمومً ــع أو الاضمحــلال »المزعــوم« تراف ــذا التراج ــن ه ــةٍ.«(39) لك ــةٍ ثاني ــن ناحي ــةً م ــريعةً ونظيف س
ازديــاد شــدة أو عنــف هجــوم الفكــر الدينــي علــى مــن يزعــم أنــه يمــس مقدســاته. يمكــن المقارنــة مثــلًا بيــن 
الهجــوم الــذي تعــرض لــه طــه حســين، فــي خصــوص كتابــه »فــي الشــعر الجاهلــي«، وذاك الــذي تعــرض 
ــكل  ــين ش ــه حس ــاب ط ــن أن كت ــم م ــى الرغ ــيطانية«؛ ف »عل ــات الش ــه »الآي ــوص روايت ــي خص ــدي ف ــه رش ل
نقــدًا أكثــر عنفًــا وفعاليــة للفكــر الدينــي مــن النقــد الــذي تقدمــه الروايــة، ]... فقــد[ اكتفــي مــن طــه حســين 
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بمحاكمــة كتابــه ومنعــه، وتحولــت روايــة رشــدي إلــى مأســاةٍ دمويــةٍ.«(40) ومــن يهاجــم الفكــر الدينــي، بشــدةٍ 
 ، كبيــرةٍ، كمــا فعــل العظــم، فــي المرحلــة الأولــى، ليــس مســتغربًا قيامــه بدفــاعٍ شــديدٍ، بــل وبهجــومٍ مضــادٍّ
فــي التصــدي للهجــوم العنيــف الــذي قــام بــه هــذا الفكــر تجــاه رشــدي، لقيامــه بنقــد الدين/الفكــر الدينــي 

ومعارضــة المقــدس.
وقــد احتفظــت مقاربــة العظــم النقديــة للديــن والفكــر الدينــي، فــي المرحلــة الثانيــة، بطابعهــا الصدامــي 
 ، الراديكالــي، لكــن الهجــوم الاســتباقي الــذي شــنه العظــم، فــي المرحلــة الأولــى، تحــول إلــى دفــاعٍ هجومــيٍّ
ــي  ــي انخــرط العظــم فيهــا، ف ــة الت ــت المعركــة الفكري ــة. وإذا كان ــك المرحل ــي تل ، ف ــى هجــومٍ مضــادٍّ أو إل
المرحلــة الأولــى، تهــدف إلــى إقصــاء الديــن/ الفكــر الدينــي مــن المجــال أو الشــأن العــام، والحــد تأثيراتــه 
الســلبية أو إلغائهــا، فــإن الباعــث الأساســي ل »معركــة العظــم«، فــي المرحلــة الثانيــة، هــو تأكيــد حــق الفكــر 
ــد  ــم يع ــه. فل ــق وضرورت ــذا الح ــة ه ــة ممارس ــود وأهمي ــي الوج ــدس ف ــارض للمق ــن أو المع ــد للدي الناق
الهــدف )الأساســي( إبعــاد الديــن أو الفكــر الدينــي أو إقصائــه، وإنمــا مواجهــة الإقصــاء الــذي يمارســه هــذا 
»الديــن/ الفكــر الدينــي، فــي ميــدان الفكــر والحيــاة الثقافية/السياســية عمومًــا، والناتــج عــن، أو المتمثــل في، 
»ذهنيــة التحريــم وعقليــة التجريــم ومنطــق التكفيــر وشــريعة القمــع«. صحيــحٌ أن الكتــاب يتضمــن هجومًــا 
شــديدًا علــى الدين/الفكــر الدينــي، إلا أنــه، علــى خــلاف المرحلــة الســابقة، لا يشــدد كثيــرًا أو غالبًــا، علــى 
التخييــر بيــن الديــن/ الفكــر الدينــي والفكــر العلمــي العلمانــي. فهــذا الهجــوم هــو هجــومٌ مضــادٌّ للهجــوم 
الــذي تعــرض لــه رشــدي، بوصفــه ناقــدًا للمقــدس/ الديــن، ويهــدف إلــى الدفــاع عــن مشــروعية هــذا النقــد 
وضرورتــه. وكمــا أشــرنا ســابقًا، بــدأ العظــم، فــي هــذه المرحلــة، تحديــدًا،  بالحديــث، بطريقــةٍ إيجابيــةٍ، عــن 
بعــض أشــكال او مضاميــن الفكــر الدينــي؛ وهــو أمــرٌ جديــدٌ كليًّــا، بالمقارنــة مــع المرحلــة الســابقة. فلــم يعــد 
الديــن/ الفكــر الدينــي مرفوضًــا بالكامــل، وبغــض النظــر عــن الاختلافــات القائمــة ضمنــه، بــل أصبــح ثمــة 
تمييــزٌ بيــن جوانــب أو أشــكال إيجابيــة مــن هــذا الفكــر، يمكــن قبولهــا وتقبلهــا والتفاعــل إيجابيًّــا معهــا. ولا 
ينفــي هــذا التغيــر بالتأكيــد أن التركيــز، فــي هــذه المرحلــة، كان علــى نقــد الجوانــب و/ أو الأشــكال و/ أو 
المضاميــن الســلبية مــن الديــن/ الفكــر الدينــي. فالطابــع الصدامــي بقــي طاغيًــا، لكــن لهجــةً تصالحيــةً، لينــةً 

او مرنــةً، بــدأت »تتســلل« إلــى علمانيــة العظــم ومقاربتــه النقديــة للديــن والفكــر الدينــي.

3( العلمانية اللينة أو المرنة

لــم تكتمــل إرهاصــات التغيــر، التــي بــدأت فــي المرحلــة الثانيــة، إلا فــي المرحلــة الثالثــة، حيــث أصبــح 
ــا  ا أو خصمً ــةٍ، تــرى فيــه عــدوًّ ــةٍ صدامي ــةٍ أيديولوجي العظــم يتنــاول الديــن/ الفكــر الدينــي، ليــس مــن زاوي
ــن ســلبياته  ينبغــي الانتصــار عليــه وهزيمتــه، بــل مــن زاويــة التحليــل الفكــري الــذي يــدرس موضوعــه ويبيِّ
ــع  ــوع م ــذا الموض ــاق ه ــدم اتس ــاق أو ع ــن اتس ــل، ع ــى الأق ــبيًّا عل ــا ونس ــر، جزئيًّ ــض النظ ــه، بغ وإيجابيات
ــرًا  ــم كثي ــم يهت ــد العظ ــم يع ــة، ل ــذه المرحل ــي ه ــل. ف ــذا التحلي ــب ه ــة لصاح ــة المبدئي ــة الأيديولوجي الرؤي
ــح  ــة؛ إذ أصب ــاة العصري ــات الحي ــع متطلب ــه م ــدم توافق ــره أو ع ــار تناف ــدي، وبإظه ــلام العقائ ــن/ الإس بالدي
ــي  ــذا لا ينبغ ــه؛ وله ــع ذات ــر، إلا م ــل الأخي ــي التحلي ــق، ف ــلام لا يتواف ــن/ الإس ــذا الدي ــدرك أن ه ــم ي العظ
الصــدام مــع مختلــف أشــكال الديــن/ الفكــر الدينــي/ الإســلام التاريخــي التــي تعلــن انتســابها إلــى هــذا 
الدين/الإســلام العقائــدي، بــل ينبغــي تركيــز الانتبــاه أكثــر علــى التمايــزات داخــل الفكــر الدينــي أو الديــن/ 
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الإســلام التاريخــي، وعلــى مــدى إمكانيــة تفاعلهــا الإيجابــي مــع متطلبــات الحيــاة السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة المعاصــرة، ويتضمــن ذلــك خصوصًــا قيــم الديمقراطيــة والعلمانيــة وحقــوق الإنســان عمومًــا. 
ففــي خصــوص إمكانيــة اتفــاق الإســلام مــع العلمانيــة، علــى ســبيل المثــال، مــا عــاد الانقســام بيــن أنصــار 
ــل  ــول، ]موجــودٌ[ فــي دار الإســلام، ب ــة القب ــة الرفــض وكتل ــن كتل ــي و نقادهــم؛ »فالانقســام بي الفكــر الدين
غالبًــا خــارج دارة الإســلام أيضًــا.«(41)  وعلــى العكــس مــن المرحلــة الأولــى، حيــث انصــب تركيــز العظــم 
ــز العظــم اهتمامــه، فــي  ــا، ركَّ علــى رد الفكــر الدينــي إلــى الديــن وإبــراز تماهيهمــا وتأثيراتهمــا الســلبية حصريًّ
تلــك المرحلــة، علــى النــوع الإيجابــي مــن الفكــر الدينــي/ الإســلام التاريخــي )إســلام البيزنــس(، مــن دون 
أن يخفــي مطلقًــا تقييماتــه النقديــة الســلبية للأنــواع المتطرفــة تطرفًــا ســلبيًّا مــن الإســلام السياســي التاريخــي 

ــر«(. ــر والتفجي ــة الرســمي« أو »إســلام الحكــم المطلــق«، و»إســلام التكفي )»إســلام الدول
ففــي كتــاب/ محاضــرة »الإســلام والنزعــة الإنســانية العلمانيــة«، وفــي محاضــراتٍ ومقــالاتٍ وحــواراتٍ 
ــز العظــم بيــن »الديــن/ الإســلام العقائــدي أو الدوغمائــي« و»الديــن/ الإســلام التاريخــي«.  أخــرى(42)، يميِّ
الإســلام الأول، »إســلام القــرآن والرســول«، هــو »إســلام البســاطة، والمســاواة، المجــرد مــن المحســنات 
ــوره  ــيّر أم ــاده وس ــذي ق ــت وال ــا خل ــر قرنً ــة عش ــل أربع ــة قب ــة والمدين ــي مك ــث ف ــذي انبع ــة، وال المضاف
ــا  ــه إيمانً ــلام بوصف ــو »الإس ــي فه ــلام التاريخ ــا الدين/الإس ــة ]...[.«(43) أم ــاؤه الأربع ــه وخلف ــي نفس النب
ــا مــع بيئــاتٍ شــديدة الاختــلاف، ومــع أوضــاعٍ تاريخيــة ســريعة التقلــب  ــا، ومتجاوبً ــا، مرتقيًّ ــا، ديناميكيًّ حيًّ

(44)».]...[
ــلام  ــي الإس ــي أو ف ــلام التاريخ ــي الإس ــةٍ ف ــم أي إيجابي ــرى العظ ــس،(45) لا ي ــن أدوني ــس م ــى العك وعل
ــتوى الأول  ــك المس ــن ذل ــة ع ــك الممارس ــلام أو تل ــذا الإس ــاد ه ــدر ابتع ــةً، إلا بق ــةً تاريخي ــه ممارس بوصف
مــن الإســلام، والمتمثــل فــي الإســلام العقائــدي، وتقبلهمــا لمتطلبــات الحيــاة العصريــة المعاصــرة. ويبــدو 
ذلــك واضحًــا فــي تمييــز العظــم بيــن تأويــل المســلمين المتمســكين بالعقائــد الثابتــة dogmatist والحرفييــن 
Literalist، والطهرييــن Purists، والنصوصييــن Scripturalist«(46)، مــن جهــةٍ، و»حركــة الإصــلاح الليبرالــي 
ــي، ]... التــي[ كثفــت فــي جوفهــا، دفعــةً واحــدةً،  ــاة والفكــر العرب ــي المتحــرر للحي ــل الدين )الحــر( التأوي
الإصــلاح الفقهــي – القانونــي، والانبعــاث الأدبــي الفكــري والتنويــر العلانــي – العلمــي، والتجديــد السياســي 

العظم، الإسام والنزعة الإنسانية العلمانية، ص 12.  (41)
انظر على سبيل المثال، العظم، »العلمانية هي البديل ...«.  (42)

العظم، الإسام والنزعة الإنسانية العلمانية، ص 12.  (43)
المعطيات السابقة نفسها، ص 14.  (44)

يقــول أدونيــس، فــي خصــوص موقفــه مــن الإســلام والمســلمين: »أنــا أميــز بيــن ثلاثــة مســتوياتٍ: الإســلام/   (45)
القــرآن الكريــم، والإســلام كممارســة تاريخيــة، والإســلام/ المســلمين فــي واقعنــا الراهــن. والمســتوى الأول 
هــو الأســاس والأصــل، وليــس هنــاك إســلام إلا بــه وفيــه. إنــه الــكل الــذي لا يتجــزأ، فإمــا أن يقبــل ككل، وإما 
أن يرفــض ككل. وأزعــم أن هــذا هــو رأي المســلم الحــق. أمــا المســتويان الآخــران، فتجــوز فيهمــا التجزئــة 
والنقــد ويجــوز أن يكــون لــكل فــرد اجتهــاده ورأيــه الخاصــان.« أدونيــس، »بيــن الثبــات والتحــول: خواطــر 
ــون الأول 1979، ص 151. ــر/ كان ــدد 38، يناي ــف، الع ــة مواق ــران«، مجل ــي إي ــلامية ف ــورة الإس ــول الث ح

العظم، الإسام والنزعة الإنسانية العلمانية، ص 12.  (46)
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 ، ــيٌ رجعــيٌّ والأيديولوجــي، فــي آنٍ.«(47) فثمــة نوعــان أساســيان مــن الإســلام التاريخــي: إســلامٌ/ فكــرٌ دين
بقــدر تركيــزه علــى اســترجاع مــاضٍ مــا، وتمســكه بحرفيــة العقيــدة ونظرتــه بحنيــنٍ إلــى مــاضٍ يــرى ضــرورة 
، بقــدر  اســترجاعه أو الســير علــى هــداه، بطريقــةٍ أو بأخــرى، وإســلامٌ تقدمــيٌّ وإســلامٌ/ فكــرٌ دينــيٌّ تقدمــيٌّ

رؤيتــه الجديــدة التــي يســمح بالتجديــد وتتناســب مــع الحاضــر وتفتــح الآفــاق لمســتقبلٍ أفضــل.
هــذا التمييــز – الغائــب تمامًــا فــي المرحلــة الأولــى – بيــن نوعيــن مــن الفكــر أو التأويــل الدينــي )التأويــل 
التقدمــي النهضــوي، والتأويــل الرجعــي المحافــظ( موجــودٌ، كمــا بيَّنــا، فــي المرحلــة الثانيــة، لكــن وجــوده، 
فــي المرحلــة الثالثــة، أصبــح أكثــر وضوحًــا، ودوره أصبــح أكثــر أهميــةً ومركزيــةً، فــي تنــاول العظــم للديــن. 
ففــي حيــن يقتصــر العظــم، فــي »ذهنيــة التحريــم«، علــى الإشــارة إلــى هــذا التمييــز، إشــاراتٍ »عابــرةً«(48)، 
بــدون أن يبنــي عليهــا أو ينطلــق منهــا؛ فإنــه يســتند إلــى هــذا التمييــز تحديــدًا، فــي تناولــه للموضــوع/ الســؤال 
الأساســي المطــروح فــي كتابــه/ محاضرتــه: »هــل يتوافــق الإســلام مــع النمــوذج العلمانــي الحديــث؟«(49) 
كمــا تجــدر الإشــارة، فــي هــذا الخصــوص، إلــى أن هــذا التمييــز، كان يتعلــق، فــي المرحلــة الثانيــة، بالفكــر 
أو اللاهــوت المســيحي والغربــي تحديــدًا، فــي حيــن اقتصــرت الإشــارة إلــى الفكــر الإســلامي الإصلاحــي، 
فــي هــذا الخصــوص، مــن حيــث كونــه ينتمــي إلــى معارضــة المقــدس، وهــي المعارضــة التــي تثيــر ضجــةً 
ــا فــي الفكــر العربــي الحديــث وفــي الحيــاة الثقافيــة العربيــة  ــا وتحريريًّ كبيــرةً، وتمــارس »فعــلًا تراكميًّــا تحرريًّ
ــةً مميــزةً مــع المرحلــة الأولــى  ــل هــذا التمييــز قطيعــةً جزئي ــا.«(50) وفــي كل الأحــوال، يمثِّ المعاصــرة عمومً
مــن تنــاول العظــم للمجــال الدينــي، إذ انتقــل بموجبهــا مــن التركيــز علــى الديــن العقائــدي الثابــت أو الجامــد 
ــي أو  ــن التاريخ ــى الدي ــه، إل ــه مع ــرورة تطابق ــم ض ــه، رغ ــرف عن ــه، أو المنح ــق ل ــلامي المطاب ــر الإس والفك
ــذه  ــلاميين، به ــر الإس ــن والفك ــن الدي ــث ع ــب الحدي ــدد. ويغي ــدد والمج ــي المتج ــي التاريخان ــر الدين الفك
الصيغــة والإيجابيــة، تمامًــا فــي المرحلــة الأولــى، التــي يقتصــر العظــم، فيهــا، فــي المقابــل، علــى الإشــارة 
إلــى التجديــد أو التغييــر الــذي حصــل فــي الفكــر الدينــي المســيحي )الغربــي تحديــدًا(، تحــت قهــر الظــروف 

والتطــورات التاريخيــة المحيطــة بــه.
وفــي إطــار إقامــة التمييــزات داخــل الديــن/ الإســلام والفكــر الدينــي، رأى العظــم أن »الجــزء الأهــم مــن 
ــى  ــيةٍ عل ــراف رئيس ــة أط ــن ثلاث ا بي ــدًّ ــف ج ــراع العني ــي الص ــل ف ــي« يتمث ــا العرب ــي عالمن ــة ف ــألة الديني المس
ــي  ــا تأت ــن هن ــه«؛ وم ــة تطبيقات ــواه وطبيع ــى فح ــة عل ــه والهيمن ــد تعريف ــه وتحدي ــلام ذات ــى الإس ــط معن »ضب
إمكانيــة التمييــز بيــن ثلاثــة أنــواعٍ مــن الإســلام، وفقًــا لــكل طــرفٍ مــن الأطــراف الثلاثــة المشــتركة فــي ذلــك 
الصــراع: الإســلام الأول هــو »إســلام الدولــة الرســمي«، وهــو »إســلام الحكــم المطلــق« الــذي يجــد نموذجــه 
الأعلــى فــي »إســلام البتــرودولار«  )إســلام »ولايــة الفقيــه« الإيرانــي، وإســلام  »القــرآن دستورنا«الســعودي(؛  
ــي  ــه ف ــا ل ــد نموذجً ــه ونج ــيةً ل ــدةً أساس ــة عقي ــن الحاكمي ــذ م ــذي يتخ ــري« ال ــري التفجي ــلام التكفي »الإس
»الحــركات أو الأحــزاب الإســلامية المتطرفــة فــي الجزائــر ومصــر وســورية«؛ »إســلام البزنــس« وهــو »إســلام 
الطبقــات الوســطى والتجاريــة والمجتمــع المدنــي«، وهــو »إســلامٌ معتــدل ومحافــظٌ«، و»يميــل إلــى التســامح 

المعطيات السابقة نفسها، ص 10.  (47)
انظر: العظم، ذهنية التحريم ...، ص 298.  (48)

العظم، الإسام والنزعة الإنسانية العلمانية، ص 9.  (49)
العظم، ذهنية التحريم ...، ص 236.  (50)
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الواســع فــي الشــأن العــام، وإلــى التشــدد فــي الشــأن الشــخصي والفــردي والعائلــي والخــاص«، ونجــد مثلــه 
الأعلــى فــي »حكــم حــزب العدالــة والتنميــة لتركيــا.(51)

وقــد انصــب تركيــز العظــم علــى »إســلام البيزنــس« تحديــدًا، فــي محاولتــه لإظهــار إمكانيــة تقبــل الإســلام 
التاريخــي – ممثــلًا ڊ »إســلام البيزنــس« تحديــدًا – للعلمانيــة والديمقراطيــة. وهكــذا نجــد أن العظــم لــم يعــد 
يــرى فــي الديــن/ الإســلام أو الفكــر الدينــي/ الإســلامي خصمًــا ينبغــي إقصــاؤه أو اســتئصاله، بالضــرورة، 
كمــا كان الحــال، فــي المرحلــة الأولــى، خصوصًــا أو تحديــدًا، وإنمــا طرفًــا سياســيًّا يمكــن تقبــل وجــوده، 
ــة  ــات الديمقراطي ــع متطلب ــف م ــه بالتكي ــدر قيام ــه، بق ــش مع ــود، والتعاي ــذا الوج ــول ه ــل قب ــى الأق أو عل
والعلمانيــة، ومــا يفترضــه ذلــك مــن فصــلٍ للديــن عــن الدولــة ومــن تقبــل وجــود أطــرافٍ أخــرى غيــر دينيــةٍ 

و/ أو إســلاميةٍ، مغايــرة لــه ومختلــف عنــه، اختلافًــا كبيــرًا.
وقــد رفــض العظــم »الموقــف المتعالــي، الســكوني، اللاتاريخــي، الإقصائــي الــذي يضــع مجموعــةً مــن 
ــع  ــرة م ــلامية متناف ــم إس ــدة( لقي ــة )جام ــة صنمي ــة مجموع ــي مواجه ــة( ف ــدة )الصنمي ــة الجام ــم الغربي القي
د العظــم، فــي ذلــك الكتــاب وفــي غيــره،  الأولــى ]...[.«(52) وفــي مقابــل هــذا الموقــف الميتافزيقــي، شــدَّ
علــى تاريخيــة القيــم الســائدة فــي »الغــرب« و»الشــرق علــى حــدِّ ســواء، وعمــل علــى تذكيــر كل المعنيِيــن 
بــأن »أعمــق قيــم الغــرب لــم تكــن دومًــا علــى غــرار مــا تمثلــه اليــوم. وإن عمــق القيــم الأصيلــة المفترضــة 
ــذا  ــى ه ــتمر عل ــا الآن، أو أن تس ــي نراه ــة الت ــى بالصيغ ــى أن تبق ــة إل ــت بحاج ــلامي ليس ــم الإس ــي العال ف
ــى  ــادرًا عل ــه ق ــا نفس ــت دومً ــي« »أثب ــلام التاريخ ــول إن »الإس ــى الق ــم إل ــص العظ ــذا يخل ــو.«(53) وهك النح
التوافــق، بدرجــة كبيــرةٍ، مــع كل الأنمــاط الكبــرى مــن الكيانــات السياســية والأشــكال المتباينــة مــن التنظيــم 
ــن  ــات، م ــعوب والمجتمع ــوات الش ــي حي ــاه ف ــري ورم ــخ البش ــه التاري ــا أنتج ــادي مم ــي والاقتص الاجتماع
الملكيــات ]...[. الإســلام كان مرنًــا، متكيِّفًــا ومطواعًــا، وقابــلًا للتأويــل وإعــادة التأويــل، والمراجعــة علــى 

ــي ]...[.«(54) ــوٍ لا نهائ نح
ــرى مشــكلةً أو  ــم يعــد ي ــة، لكــن ل ــه، فــي تلــك المرحل ــن ذات ــه أو فهمــه للدي ــد احتفــظ العظــم برؤيت وق
ــي يقدمهــا الإســلام التاريخــي،  ــةٍ فــي التأويــلات الت ــل وجذري ــرةٍ ب ــاتٍ كبي لا مشــروعيةً فــي وجــود اختلاف

ــات  ــة الدراس ــا«، مجل ــا نموذجً ــة: تركي ــألة الديني ــة والمس ــة العلماني ــم، »الدول ــلال العظ ــادق ج ــر: ص انظ  (51)
.15-13 ص   ،2010 ربيــع   ،82 العــدد  الفلســطينية، 

العظــم، الإســام والنزعــة الإنســانية العلمانيــة، ص 8. وفــي الإطــار نفســه، يعــرض العظــم لرؤيــة صامويــل   (52)
هانتنجتــون عــن »صــراع الحضــارات، ويقــوم بانتقادهــا، مــن المنظــور التاريخــي المضــاد لمنظــور »ميتافيزيقــا 
ــة  ــة، والثقاف ــى الثقاف ــزل نفســها إل ــون، تخت ــد هانتنجت ــدو أن الحضــارة، عن ــة«: »يب ــع أو الجواهــر الثابت الطبائ
تختــزل نفســها إلــى الديــن، والديــن يختــزل نفســه إلــى جوهــرٍ أولــيٍّ ثابــتٍ يدفــع، فــي حالــة الإســلام، إلــى 
ــي،  ــادي« الغرب ــان الاقتص ــع »الإنس ــة م ــار المواجه ــى مس ــائر عل ــلامي« الس ــان الإس ــرة »الإنس ــاج ظاه إنت
وليبراليتــه الغريزيــة، أو علــى مســار المواجهــة مــع »الإنســان المراتبــي« homo hierarcicus الهنــدي، وإيمانــه 
الطبيعــي بتعــدد الآلهــة. ومــن الواضــح لــي أن أطروحــة هانتنجتــون تنطــوي أولًا، علــى عــودة إلــى الفلســفة 
ــراقية  ــة الاستش ــة الجوهري ــاء للنزع ــى إحي ــا، عل ــوم، ثانيً ــروح«، وتق ــفة ال ــراز: »فلس ــة الط ــة قديم الألماني

ــراق«. ص 26-27. ــه »الاستش ــي كتاب ــعيد ف ــا إدوارد س ــي هدمه ــيكية الت الكلاس
المعطيات السابقة نفسها، ص 9.  (53)

المعطيات السابقة نفسها، ص 14.  (54)
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ممثــلًا بالإســلام السياســي، للديــن؛ كمــا لــم يعــد ينطلــق مــن فهمــه الخــاص للديــن، مــن أجــل النظــر فــي 
مــدى تطابــق هــذا الفكــر الدينــي أو ذاك مــع الديــن أو اتســاقه معــه، بــل ذهــب إلــى حــد القــول إن الديــن/ 
الإســلام العقائــدي لا يمكــن أن »يكــون متوافقًــا مــع أي شــيءٍ ســوى مــع نفســه.«(55) وبذلــك أعطــى العظــم 
)لا(مشــروعيةً متســاويةً لــكل الأشــكال الموجــودة، أو حتــى التــي يمكــن أن توجــد، مــن الإســلام التاريخــي. 
وقــد ســاعده ذلــك علــى تجنــب، أو التخلــص مــن، ذهنيــة التكفيــر التــي تتجســد فــي نصــب المحاكمــات 
لتحديــد مــدى تطابــق هــذا الفكــر الدينــي أو ذاك مــع الديــن »الصحيــح« الــذي لا يمكــن إلا أن يكــون واحــدًا. 
وبذلــك ســلَّم العظــم بإســلامية أي فكــرٍ يعلــن انتمــاءه إلــى الإســلام، ويســتند إلــى الإســلام العقائــدي فــي 
ــي  ــلام التاريخ ــذا الإس ــا إذا كان ه ــوص، فيم ــذا الخص ــي ه ــرق، ف ــويغه؛ ولا ف ــاء وتس ــذا الانتم ــار ه إظه
ــا أو مدنيًّــا. هــذه الاســتراتيجية الجديــدة فــي التعامــل مــع الفكــر الديني/الإســلامي  إســلامًا رســميًّا، أو جهاديًّ
)الإســلام التاريخــي(، فــي علاقتــه مــع الديــن/ الإســلام العقائــدي، كانــت غائبــةً تمامًــا فــي المرحلــة الأولى، 
وقــد ظهــرت إرهاصاتهــا فــي المرحلــة الثانيــة، واكتمــل هــذا الظهــور فــي المرحلــة الثالثــة. وتتقاطــع هــذه 
الاســتراتيجية الجديــدة مــع الاســتراتيجية القديمــة، وتقطــع معهــا، فــي الوقــت نفســه. وقــد ترافــق حصــول 
هــذا التغيــر المنهجــي فــي مقاربــة العظــم النقديــة للمســألة الدينيــة، مــع تغيريــن موازييــن بالغــي الأهميــة، فــي 
ــا  خصــوص المواضيــع التــي اســتهدفت هــذه المقاربــة نقدهــا عبــر المراحــل الثــلاث، وفــي التخلــي تدريجيًّ
ــا ونســبيًّا. فلفهــم كل أو أهــم  عــن الســمة النقديــة التصادميــة، لصالــح تحليــلٍ فكــريٍّ متصالــحٍ معهــا، جزئيًّ
ــاد  ــذه الأبع ــي، ودلالات ه ــر الدين ــن والفك ــة للدي ــم النقدي ــة العظ ــتراتيجية مقارب ــي اس ــر ف ــذا التغي ــاد ه أبع
ــن  ــودة م ــع المنق ــي المواضي ــوازٍ ف ــرٍ م ــول تغي ــدى حص ــة م ــي معرف ــا، ينبغ غاتها وغاياته ــوِّ ــا ومس وحيثياته

جهــةٍ، وفــي الســمة الصداميــة أو التصالحيــة لهــذا النقــد، مــن جهــةٍ أخــرى.
وقــد شــهدت المرحلــة الثالثــة تراجعًــا كبيــرًا وملحوظًــا للســمة الصداميــة لمقاربــة العظــم للديــن والفكــر 
ــا أو يهــدف إلــى اســتئصال أو إقصاء هــذا الديــن أو الفكر الدينــي، بشــكلٍ كاملٍ،  الدينــي؛ ولــم يعــد نقــده جذريًّ
مــن الشــأن العــام؛ كمــا لــم يعــد يقتصــر علــى إبــراز ســلبياتهما والتشــديد علــى عــدم إمكانيــة تخليصهمــا مــن 
هــذه الســلبيات والتوفيــق بينهمــا وبيــن متطلبــات التقــدم والحيــاة العصريــة. ومــع ذلــك، فقــد اســتمر العظــم، 
فــي تلــك الفتــرة أيضًــا، فــي الاعتقــاد بأنــه »فــي الفكــر العلمــي أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو التاريخــي 
أو القانونــي المعاصــر ]و[ حتــى فــي الأدب والفــن والشــعر والحــب والجمــال والإنســانيات ]...[ المنحــى 
العــام هــو المزيــد مــن الابتعــاد عــن الدينــي ومقولاتــه وتفســيراته وتعبيراتــه إلا بالمعنــى الرمــزي والأداتــي 
والتراثــي البحــث للعبــارة.«(56) فــي المقابــل، بــدا واضحًــا للعظــم ازديــاد حضــور الإســلامي التاريخــي فــي 
المجــال السياســي، متمثــلًا بالأشــكال الثلاثــة الأساســية مــن هــذا الإســلام السياســي: إســلام الحكــم المطلق 

الرســمي، إســلام التكفيــر والتفجيــر الظلامــي، إســلام البيزنــس والوســطية والمجتمــع المدنــي.
ــن  ــة أو م ــة اللين ــى العلماني ــة إل ــة الصلب ــن العلماني ــي، م ــوع الدين ــه للموض ــي تناول ــم، ف ــل العظ ــمَ انتق ل
المواجهــة الصداميــة إلــى المقاربــة التصالحيــة؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال، ينبغــي أن نأخــذ فــي الحســبان 
تغيــر العامــل الزمنــي/ التاريخــي ومــا رافقــه مــن تطــورات وتغيــراتٍ موضوعيــةٍ. فالمراحــل الثــلاث التــي 
ــرةٌ  ــراتٌ كثي ــرة، تغي ــذه الفت ــي ه ــت، ف ــد حصل ــا. وق ــين عامً ــن خمس ــد ع ــرةً تزي ــي فت ــا تغط ــدث عنه نتح

المعطيات السابقة نفسها، ص 13.  (55)
صادق جلال العظم، »التصور الديني الأصولي لمجرى التاريخ ... انحداري )2-1(«.  (56)
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ــن. ــر العربيي ــع والفك ــة للواق ــة النقدي ــي المقارب ــبان ف ــي الحس ــا ف ــم أخذه ــي أن يت ــن الطبيع ــرةٌ، وم وكبي
لقــد بــدأ العظــم نقــده للديــن والفكــر الدينــي فــي فتــرةٍ كان يعتقــد فيهــا أن هــذا الديــن والفكــر المســتند 
ــى  ــه. وعل ــه وأهميت ــد ضرورت ــزوال وتأكي ــذا ال ــريع ه ــروم تس ــم ي ــد العظ ــة. وكان نق ــلان لا محال ــه زائ إلي
أســاس هــذا الاعتقــاد، انبنــى الطابــع الصدامــي اللا-حــواري، الــذي اتســم بــه نقــد العظــم فــي تلــك الفتــرة. 
ــمَ الحــوار مــع عــدوٍ متقهقــرٍ ومهــزومٍ بالتأكيــد فــي النهايــة؟ ونصــوص العظــم، فــي تلــك الفتــرة، مليئــةٌ  فلِ
بالشــواهد علــى وجــود ذلــك الاعتقــاد آنــذاك.(57) فالديــن والفكــر الدينــي كانــا، مــن وجهــة نظــر العظــم، مــن 
مخلفــات الماضــي التــي لا تنســجم مــع معطيــات الحاضــر، وتقــف عقبــةً فــي وجــه التقــدم نحــو مســتقبلٍ 
عصــريٍّ أفضــل؛ ومــن هنــا تأتــي ضــرورة التخلــص منهمــا أو العمــل علــى تســريع عمليــة الخــلاص منهمــا.

وباختصــارٍ، ثمــة عوامــل متعــددة ومتشــابكةٍ أســهمت فــي انتقــال العظــم، فــي المرحلــة الثالثــة تحديــدًا أو 
خصوصًــا، مــن المواجهــة الصداميــة للعلمانيــة الصلبــة إلــى المقاربــة التصالحيــة للعلمانيــة اللينــة مــع الديــن 
ــة  ــية الحاكم ــة السياس ــاوئ الأنظم ــروز مس ــاد ب ــي ازدي ــل ف ــذه العوام ــف ه ــا تكثي ــي. ويمكنن ــر الدين والفك
فــي البلــدان العربيــة عمومًــا، وفــي ســورية ومصــر خصوصًــا، والحضــور المتزايــد للإســلام التاريخــي فــي 
المجــال السياســي العربــي ونجــاح تجربتــه التركيــة، وتأثيراتهــا )الإيجابيــة( المتزايــدة علــى »إســلام البيزنس« 
ــال  ــن المج ــلًا، ع ــادًا كام ــاده، إبع ــلام وإبع ــذا الإس ــتئصال ه ــة اس ــدم إمكاني ــة بع ــد القناع ــي، وتزاي العرب
السياســي، والحاجــة الكبيــرة إلــى لإصــلاح الدينــي الــذي أقــر العظــم أنــه لا يمكــن أن يتــم إلا مــن داخــل 
هــذا الإســلام التاريخــي نفســه(58). انطلاقًــا مــن كل ذلــك، بــدأ العظــم فــي الحديــث عــن إمكانيــة توافــق هــذا 
الإســلام مــع النظــام السياســي الديمقراطــي العلمانــي؛ وتخفيــف حــدة نقــده لهــذا الإســلام تخفيفًــا كبيــرًا، 
لكــن ذلــك لــم يمنعــه مــن إبــداء شــكوك كبيــرةٍ حيــال فــرص تحقــق هــذه الإمكانيــة والعبــور مــع الاســتمرار 

فــي توجيــه نقــده الصدامــي والإقصائــي إلــى الإســلامين الرســمي والتكفيــري التفجيــري.

3 - خاتمة

ل الــذي حصــل فــي العلــوم الاجتماعيــة حيــال أطروحــات نظريــات العلمنــة التقليديــة،  علــى غــرار التحــوُّ
حصــل تحــولٌ مشــابهٌ فــي رؤيــة العظــم العلمانيــة، عبــر مســيرته الفكريــة الطويلــة، حيــث انتقــل مــن رؤيــةٍ 
ــا وعــدوًا للحداثــة والتقــدم، ينبغــي إقصــاؤه مــن المجــال العــام وتحريــر  علمانيــةٍ صلبــةٍ، تــرى الديــن عائقً
الدولــة والمجتمــع والأفــراد منــه، إلــى رؤيــةٍ علمانيــةٍ لينــةٍ تــرى إمكانيــة انســجام الديــن مــع قيــم الحداثــة 
مــن ديمقراطيــة وعلمانيــة ومنظومــة حقــوق إنســانٍ، بــدون نفــي إمكانيــة أن يتخــذ الديــن صيغًــا ســلبيةً ينبغــي 
ــا. وبذلــك يكــون العظــم مــن المفكريــن العــرب الأوائــل والبارزيــن  ــا، والتخلــص منهــا عمليًّ انتقادهــا نظريًّ
الذيــن تضمــن فكرهــم تحــولًا متناغمًــا مــع التحــول فــي الــذي حصــل فــي تنــاول نظريــات العلمنــة. وقــد 
ــأن مواقفــه قــد تغيــرت  ــه، أي بــدون أن يصــرح ب مــارس العظــم هــذا التحــول او أنجــزه بــدون أن يعلــن عن
فــي هــذا الخصــوص، أو أنــه قــد قــام بمراجعــةٍ نقديــةٍ لمواقفــه ونصوصــه الســابقة، أو أنــه تأثــر بالتحــولات 
الحاصلــة فــي العلــوم الاجتماعيــة حيــال نظريــات العلمنــة التقليديــة. وإضافــةً إلــى إمكانيــة تأثــر رؤيــة العظــم 

انظر، على سبيل المثال، العظم، نقد الفكر الديني، ص 20-21.  (57)
فــي حــوارٍ مــع حســن ســليمان يقــول العظــم، فــي هــذا الخصــوص: »التغييــر الحقيقــي فــي الفكــر الإســلامي   (58)
لا يمكــن فرضــه مــن الخــارج، إذا لــم ينبــع مــن المؤسســات الدينيــة التقليديــة التــي يجــب أن تقــوم بحــراك 

جــدي لمواجهــة مشــكلات العصــر الحقيقيــة.« العظــم، »العلمانيــة هــي البديــل ...«.
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للعلمانيــة بالتحــولات المعرفيــة التــي حصلــت فــي العلــوم الاجتماعيــة حيــال نظريــات العلمنــة التقليديــة، 
ثمــة عوامــل أخــرى، أســهمت فــي حصــول ذلــك التحــول. ويمكــن الإشــارة إلــى أن مرونــة علمانيــة العظــم 
ــي  ــي، ف ــا كان يعط ــا، بعدم ــه لأولويته ــة( وإدراك ــة )الليبرالي ــه بالديمقراطي ــاد اهتمام ــع ازدي ــردًا م ازدادت ط

الســابق، الأولويــة لمشــاريع التحــرر والتحــول الاشــتراكي.
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